
    الإحكـام لابن حزم

  للمؤمنين إلا أن منها ما لا يقبل منهم إلا بعد الإسلام كالصلاة والصيام والحج وهم في ذلك

كالجنب وتارك النية والمحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر ولا صيام ولا حج إلا بإحداث النية في

ذلك وقال تعالى { قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا

يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون } فنص تعالى على

أنهم عصاة إذ لا يحرمون ما حرم االله ورسوله A وقال تعالى { ليوم أحل لكم لطيبات وطعام

لذين أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ولمحصنات من لمؤمنات ولمحصنات من لذين أوتوا

لكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر

بلإيمان فقد حبط عمله وهو في لآخرة من لخاسرين } فصح أن طعامنا حل لهم شاؤوا أو أبوا

وقال تعالى { وأن حكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض مآ

أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من لناس

لفاسقون } وروينا عن ابن عباس بسند جيد أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى { سماعون للكذب

أكالون للسحت فإن جآءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن

حكمت فحكم بينهم بلقسط إن الله يحب لمقسطين } .

 وإذا قد صح كل هذا بيقين فواجب أن يحدوا على الخمر والزنى وأن تراق خمورهم وتقتل

خنازيرهم ويبطل رباهم ويلزمون من الأحكام كلها في النكاح والمواريث والبيوع والحدود

كلها وسائر الأحكام مثل ما يلزم المسلمون ولا فرق ولا يجوز غير هذا وأن يؤكل ما ذبحوا من

الأرانب وما نحروا من الجمال ومن كل ما لا يعتقدون تحليله لأن كل ذلك حلال لهم بلا شك ومن

خالف قولنا فهو مخطىء عند االله D بيقين وقد أنكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى { أفحكم

لجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } وكل من أباح لهم الخمر ثم لم يرض حتى

أغرمها المسلم إذا أراقها علهيم فقد حكم بحكم الجاهلية وترك حكم االله ورسوله A لحكم

الطاغوت والشيطان الرجيم نعوذ باالله من ذلك مع أن خصومنا في هذا يتناقضون أقبح تناقض

فيحدونهم في القذف والسرقة كما يحدون المسلمين ولا يحدونهم في الزنى والخمر ويأكلون بعض

الشاة التي يذكيها اليهودي ولا يأكلون بعضها إنفاذا لإفك اليهود .

   وتركا لنص االله تعالى على أن طعامنا حل لهم وطعامهم حل لنا وباالله تعالى نعوذ من مثل

هذه الأقوال الفاحشة الخطأ وقال تعالى { وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنآ أن تقولوا يوم لقيامة إنا كنا عن هذا

غافلين }
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